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 أساتذة التعليم الثانوي ومدى معاناتهم من الضغط النفسي

  )دراسة ميدانية(جراء مهنة التعليم ومتطلباتها

 

  
  مهدي بلعسلة فتيحة
  )الجزائر( جامعة تيزي وزو

  

  :ةــمقدم

يحتل العمل مكانة هامة في حياة الإنسان، وهو من العوامل الهامة التي لهـا  
فالعمل هو ميدان نشاط الإنسان  المنـتظم  .سيةدورها و تأثريها على صحة الفرد النف

،المنتج،وهو البيئة التي يعيش فيها جزءا كبيرا من حياته، ويجعل الفرد آمنـا علـى   
، ويحدد مكانته الاجتماعية ه ويشعر الفرد بقيمته ويؤكد ذاتهمصدر قوته وإشباع حاجات

المختلفة وأمله كـان   فإذا كان نوع العمل متناسبا مع قدرات الفرد وميوله.في المجتمع
الغالب فيه أن يحقق الفرد النجاح في هذا العمل وبالتالي تدعم صحته النفسية ويحقـق  

  ).196،ص2005صالح الداهري،.(له النجاح والاستقرار النفسي والسعادة
ولكن قد يصادف العامل ضغوطات نفسية في أوقات ومواقف مختلفة تتطلب 

يئته ،خاصة أن  أحداث الحياة الضاغطة تعتبر احـد  منه توافق أو إعادة التوافق مع ب
المظاهر الرئيسية التي تتصف بها حياتنا المعاصرة وهذه الأحداث ما هي إلا رد فعل 
للتغيرات الحادة والسريعة التي طرأت على كافة مجالات الحياة والتي تمثل السـبب  

المشكلات النفسية  الرئيسي وراء الإصابة بالأمراض العضوية ،والإحساس بالكثير من
والاجتماعية التي تصيب الفرد بالإضافة إلى الكثير من المشكلات المهنية وما يترتب 

 .عنها من ضياع ملايين من أيام العمل على مدار السنة
ضف إلى ذلك وجود نوعية من الوظائف مثل التدريس  تتطلب توفر معايير 

من الضغط النفسي من حيث خاصة في الأستاذ من جهة ،ومن جهة أخرى تشكل نوع 
أهمية أداءها على أكمل وجه، ومن حيث تعاملها مع فئة هشة مـن المجتمـع وهـي    

أن مهنة التدريس واحدة من المهن  Godt) 2006(الأطفال والمراهقين،ويذكر جودت 
الخمس الأكثر ضغطا في العالم،إلا انه في تقرير عن ضغوط العمل في انجلترا جاءت 
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الترتيب الأول كأعلى مهنـة ضـاغطة تليهـا مهنـة التمـريض      مهنة التدريس في 
)Godt,P.T 2006,P59( خاصة إذا لم تتوفر الشروط والظروف اللازمة لأداء هذه ،

الوظيفة  أو في حالة إجراء  تغييرات أو تعديلات يعجز الأستاذ على مسايرتها،أو قد 
بـوي الجديـد الـذي    تضيف له اعباءا زيادة  على أعباءه الأولى مثل الإصلاح التر

باشرته وزارة التربية الوطنية  على النظام التعليمي بصفة عامـة وعلـى المرحلـة    
الثانوية  بصفة خاصة نتيجة للمشاكل والنقائص التي تعاني منها المنظومة التربويـة  
الجزائرية والتي من بينها ضعف المستوى والمردود الدراسي،ارتفاع نسب التسـرب  

عدم تحقيق الأهداف المسطرة إضافة إلـى التطـور العلمـي    والرسوب المدرسي ،و
والتكنولوجي،كل هذا أدى بالدولة إلى وضع  إستراتيجية مدروسة لإصـلاح قطـاع   

  2004و 2003التعليم في السنوات الأخيرة،،فشرعت وزارة التربية الوطنية في عام 
 ـ  ة الابتدائيـة  في تنفيذ إصلاحات جذرية على جميع مراحل التعليم بداية مـن المرحل

حيث شهدت هذه المرحلة   2006-2005وصولا إلى المرحلة الثانوية التي كان في 
تنصيب مناهج جديدة للسنوات الأولى   والثانية على التوالي ،وتنصيب مناهج السـنة  

  . 2008-2007الثالثة في 
وبما انه لا يمكن ضمان النجاح لخطة إصلاحية في ميدان التربية والتعليم ما 

ترتبط بخطة إصلاحية مماثلة في تكوين وإعداد المعلم ،جـاءت فكـرة اهتمامنـا     لم
بالاطلاع على موقف الأساتذة من الإصلاح التربـوي الجديـد والصـعوبات التـي     
يواجهونها من جهة ومن جهة أخرى التعرف على مدى الضغط النفسي الذي يعيشـه  

صلاح التربوي الجديد على الأستاذ في خضم هذه الإصلاحات  وإظهار مدى تأثير الإ
فالاهتمـام بمشـكلة   .          ظهور الضغط النفسي لدى أساتذة التعلـيم الثـانوي   

الضغوط النفسية لدى الأساتذة واسع الانتشار من اجل حوصلة أهمّ  الأسـباب وراء  
شعور الأستاذ بالضغط النفسي وبالتالي محاولة التخفيف من هذه الضـغوطات حتـى   

بأداء مهمته على أكمل وجه وبالتالي زيادة المرد ودية ،فقد تناولت هذا تسمح للأستاذ 
حيـث قامـا   )1981(الموضوع  عدة دراسات نجد من بينها دراسة هاكس وسـميث  

مصدر للضغط من خلال إجابة ) 11(بدراسة وصفية لضغوط المدرس فتعرفوا على 
صية،إضـافة إلـى   سؤال عن السـمات الشخ )12(المدرسين على استبيان يتكون من 

دراسة استهدفت بناء مقياس الضغوط النفسية للأساتذة قام بهـا إبـراهيم السـمدوني    
،وبناء على نتائج القياسات السيكومترية تم تحديد العوامل التالية كمصـادر  ) 1991(
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علاقـة   العمل مع التلاميذ، علاقة المعلمين يبعضهم البعض، :للضغط في التعليم وهي
المشكلات التدريسـية وعـدم ملائمـة المبـاني      العبء الوظيفي، ين،الإدارة بالمعلم

  .المدرسية وأثاثها 
إلى انه ) 1987(كما توصل كل من الدكتور فوزي عزت و نور محمد جلال 

  .كلما زادت سنوات الخبرة التدريسية،كلما زاد مستوى الشعور بالضغط النفسي
تي أجراها على الأساتذة ال) 2007(وأثبتت دراسة الدكتور ناصر الدين زبدي 

أن هناك نسبة معينة منهم تكثر غيابا تهم عن العمل وتحدث لهم المشاكل مـع الإدارة  
والمتعلمين،إضافة إلى استقالة العديد منهم وانقطاعهم نهائيا عن التدريس،وذلك يرجع 
إلى عدم القدرة على التوافق والانسجام مع مهمة التدريس الصعبة وحـالات القلـق   

غط النفسي نتيجة الصعوبات التي يواجهونها والظروف المهنيـة التـي تحـيط    والض
ناصــر الــدين .(بهم،إضــافة إلــى الحالــة الصــحية والجســمية التــي تميــزهم

  ).20،ص2007زبدي،
انه في أواخر الثمانينيات من القرن العشـرين   Reese) 2004(ويذكر ريس 

أن مهنـة التـدريس    American Institute of Stressسجل معهد الضغط الأمريكي 
من المعلمين الجـدد   % 50-40واحدة من المهن العشر الأكثر ضغطا ،وان حوالي 

يتركون مهنة التدريس خلال السنوات الخمس الأولى ،وهذا النزوح الجماعي يكلـف  
الدول مبالغ باهظة لإعادة تأهيل معلمين جدد،الأمر الذي دفـع السـلطات التربويـة    

   p 26,   (م بتخفيف ضغوط العمل الرئيسية التي تهدد المعلمينبأمريكا إلى الاهتما
Reese,R.2004 .(  

إلى أن تقارير الصحة والسلامة بانجلترا ) 2007(ويشير جيبسون و فورست 
مـن   % 41حيـث سـجل    تشير إلى أن مهنة التدريس أولى المهن الأكثر ضغطا،

 ـالمعلمين أنهم يعانون من ارتفاع مستويات ضغوط العمل    ـلديهم،وذلك بالمقارنة ب
بالوظـائف الإداريـة    مـن العـاملين  29 % بمهنة التمريض،من العاملين   % 13

)Jepson , k.§ Forrest, p184.( 
لقد أبرزت نتائج هذه الدراسات أن الأستاذ معرض للضغط النفسي وهو يؤدي 

معانـاة  وظيفته وذلك نظرا لعوامل مختلفة، وأن مهنة التدريس قد تشكل نوعا مـن ال 
وهي في كثير من الأحيان تكون مصدرا للقلق والتوتر وبالتالي يكون ،بالنسبة للأستاذ 

الأستاذ عرضة للضغط النفسي، و انه إذا توافرت الشروط المناسـبة للأسـتاذ ،وإذا   
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تناسب العمل مع قدراته وإمكاناته وميوله واستعداداته فان ذلك سيؤدي إلـى التكيـف   
  .فسيةالحسن ويدعم صحته الن

ونظرا للدور الذي يلعبه الأستاذ بالنسبة للمجتمع ككل وللعملية التربوية علـى  
الأخص ،كان لزاما البحث في مدى راحته في أداءه لهذه الرسالة ، ومحاولة تحديـد  
أهم المشاكل والعوائق التي يمكن أن يتعرض لها وهو يؤدي رسالته التربوية، خاصة 

 ـ .يد في إطار الإصلاح التربوي الجد ا ذومن هنا جاءت فكرة اهتمامنا بالبحث فـي ه
  .الموضوع

   :مشكلة الدراسة 

 ": من خلال العرض السابق يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التـالي 
هل يعاني أساتذة التعليم الثانوي من ضغط نفسي نـاتج عـن الإصـلاح التربـوي     

  ."الجديد؟وما هي العوامل المسببة لذلك؟ 

   :سة فرضيات الدرا

   :من السؤال السابق تم صياغة الفروض التالية 

 :الفرضية العامة  

يعاني أساتذة التعليم الثانوي من ضغط نفسي ناتج عن الإصلاح التربـوي   " 
  "الجديد وذلك راجع إلى تغيير محتوى البرامج  وكثافة المقررات الدراسية 

  :الفرضيات الجزئية

فقا للإصلاح التربوي الجديد يخلق ضغطا نفسيا تغيير محتوى البرامج الدراسية و -1
  .لدى أساتذة التعليم الثانوي

كثافة المقررات الدراسية وفقا للإصلاح التربوي الجديد يخلق ضغطا نفسيا لـدى  -2
  .أساتذة التعليم الثانوي

   :أهمية الدراسة 

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية في الجوانب التالية 
امج التربوية في إطار الإصلاح التربـوي الجديـد ومـدى    توجيه الأنظار إلى البر -

 .توافقها مع إمكانات الأساتذة وقدراتهم 
محاولة الالتفات إلى المشاكل التي قد تعترض الأستاذ في إطار الإصلاح التربـوي   -

 . الجديد
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التأكيد على الدور السلبي للضغط النفسي الذي قد يتعرض له أستاذ التعليم الثـانوي    -
 .ي مهامه التدريسيةوهو يؤد

التأكيد على ضرورة مراعاة القدرات الشخصية للأستاذ   من خلال تسطير بـرامج   -
الإصلاح التربوي الجديد، حتى يتحقق له قدر من الراحة النفسـية وبالتـالي تجنـب    

 .الضغوط النفسية وارتفاع مستوى الكفاية لديه

  :هدف الدراسة 

مرحلة التعاليم الثانوي  والتعـرف   تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على
على الإصلاحات التربوية الجديدة التي طرأت  عليها من جهة، ومن جهـة أخـرى   
الاطلاع على موقف ورأي أساتذة التعليم الثانوي في الإصـلاح التربـوي الجديـد،    
والتعرف على الصعوبات التي يواجهونها في هذا الإطار ومنها إمكانيـة تعرضـهم   

  .وفي هذه الحالة ما هي أسباب هذا الضغط؟لضغط نفسي ،
وبصفة عامة تهدف الدراسة إلى إظهار مدى تأثير الإصلاح التربوي الجديـد  
على ظهور الضغط النفسي لدى أساتذة التعليم الثانوي وبالتالي مدى معانـاتهم فـي   

  . عملهم 

  :الإطار النظري للدراسة 

    :الضغط النفسي

جسـمية، عقليـة،   (مفهوم معقد يتضمن أبعـاد ذاتيـة  مفهوم الضغط النفسي  :تعريفه
هذه الأبعاد تتصف بأنها يمكن أن تكون منشئة للضـغوط وفـي ذات    )معرفية، نفسية

هناك أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئيـة ومهنيـة    و .الوقت نواتج ومنبئة به
  .النفسيةباعتبارها المجال الذي يتحرك الفرد فيه والتي قد تكون سببا للضغوط 

ظرف خارجي يضع  " :الضغط النفسي بأنه)  Lazarus (ويعرف لازاروس 
محمـد  (  "ويهدده ويعرضه للخطر بشكل أو بأخر على الفرد أعباء ومتطلبات قائمة،

  ).115،ص1998رمضان القدافي،
الضغط والضغوط النفسية بشكل عام، )2001(كما يعرف محمد قاسم عبد االله 

عوامل خارجية تحدث لدى الفرد إحساسا بالتوتر الشديد، وعندما أنها تشير إلى وجود 
تزداد شدة هذه الضغوط قد يفقد الفرد قدرته على الاتزان، التكيف، ويتغير نمط سلوكه 

  .وشخصيته
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إلى أن الضغوط النفسية حالـة يعانيهـا   ) 13، ص2002(ويشير عبد الجواد
أو حين يقع في موقف صـراع  الفرد حين يواجه بمطلب ملح فوق حدود استطاعته، 

حاد أو خطر شديد، وان هذه الضغوط توجد لديه إحساسا بالتوتر أو تشويها في تكامل 
  .شخصيته

وتستقر الضغوط بصفة عامة في وعي الناس بـدرجات متفاوتـة وبطريقـة    
تلقائية، فكثيرا ما يتحدث الأفراد عن الضغوط البيئية التي تكتنفهم كضـغوط العمـل،   

  .ن أهم المشاكل التي تعترض الفردالتي تبقى م
من خلال التعاريف المذكورة يظهر لنا أن الضغط النفسي عامل، لـه صـلة   
بمشاعر الحزن وعدم الارتياح والإحساس بالألم،كما يشير إلى شريحة عريضة مـن  

  .المشاكل التي تشكل مطالب ترهق النظام النفسي للفرد
لصت الباحثة التعريف التـالي  ومن خلال استعراض التعريفات السابقة استخ

المشكلات والصعوبات التي يواجهها أساتذة التعليم الثانوي في  :للضغوط النفسية بأنها 
مجال عملهم وهم يؤدون وظيفتهم التدريسية في إطار الإصلاح التربوي الجديد،والتي 

  .تشكل لهم توترا وتتطلب منهم استجابات توافقية لاستعادة  توازنهم النفسي 
تم تحديد الضغوط النفسية في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليهـا  و

على مقياس الضـغوط  )الممثلة في أساتذة التعليم الثانوي(أفراد عينة الدراسة الحالية 
  .  النفسية

  :أسباب الضغط النفسي

للضغوط  النفسية مصادر ومسببات داخلية خاصة بالفرد،ومسببات خارجيـة  
  :المحيطة به ومن أهم هذه المسببات مايلي تتعلق بالبيئة 

  الصراعات التي تتضمن العلاقات الاجتماعية مع الناس-1
  الصراعات التي تتضمن المستويات الأخلاقية -2
  الصراعات التي تتضمن حاجات الآخرين-3
  الصراعات التي تتضمن مشاكل العائلة اليومية-4
  التجارب غير السعيدة-5
  ة الصعبةالعوامل الاقتصادي-6
  تدني الوضع الصحي وقلة المستشفيات وعدم توفر الإطار الصحي المؤهل -7
  الانفجار السكاني ولاسيما في ظل أزمة الغذاء في الوطن العربي-8
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  ضعف الوازع الديني والقيم  -9
عملية مواجهة الضغوط النفسية قد تكون مصدرا آخر للضـغوط النفسـية    -10

قد يتبنوا استراتيجيات لمواجهة الضـغوط النفسـية    لاسيما لدى المراهقين الذين
والتي بدورها تقودهم إلى مواقف ضاغطة أخرى،كان يختار المراهق الهروب أو 
الإحجام  أو التحـول أو الانفعـال هربـا  مـن مواقـف ضـاغطة تواجهـه        

  ) .2001،37الأميري،(
أن هناك مصادر أخرى للضغط النفسي لدى الشباب ) 1994(ويرى عربيات 

وفاة احد أفراد العائلة،التعرض للمرض،وجود عضو  في العائلة يعـاني مـن    :منها 
مشكلة  الفشل في أكثر من موضوع ،  طلاق الوالدين،التغير في المظهـر الجسـمي   

مشاكل مع المعلمين والمدير، تحيـز بعـض    وفاة صديق ،الذهاب إلى مدرسة جديدة 
  .          المعلمين

  :أنواع الضغط النفسي

أتي الضغط النفسي كرد فعل طبيعي على شدة الإرهاق الذي يظهر في أيامنا ي
هذه كنتيجة لسرعة وتيرة الحياة وكثرة ما نتوقعه منها ،ويبقـى مـن المعـروف أن    
للضغط النفسي آثار سلبية على الفرد ،لكن رغم ذلك له آثار ايجابية أيضـا ويمكـن   

  :توضيحه كما يلي 
و كل ما يرضي الفرد ويتقبله كالفرح ،النجـاح  وه :الضغط النفسي الايجابي  •

والحب،فالضغط الايجابي يحرض نفس الاستجابات التي يقوم بها الضغط السلبي 
  .غير أن الإحساس المرافق له تكون فيه متعة)القلبي السريع  وغيره النبض(

علـى انـه   )38،ص2001نقلا عن فاروق عثمـان ، ( Millerويعرفه ميلر  
ضع على الفرد وتسبب له توترا ولا تؤثر في وظائفه الجسـمية  تو  متطلبات خاصة

  .تأثيرا مضادا
إضافة إلى هذا فلقد أشار الباحثون إلى حاجة الإنسان إلى ضغوط مثالية حيث 
أن الهدف من إيجاد وظيفة فعالة للضغوط هو أنها تستخدم كمنبه آو كـأداة تحـذير   

  .تقليل من حدة هذه المشاكلللمشاكل التي يتعرض لها الأفراد، إضافة إلى ال
كما يرفع الضغط  الايجابي من مستوى فطنة ونباهة الفرد،كمـا أن قدراتـه   
العقلية يتم توجيهها نحو تقييم الخطر وتسخير الإمكانيات لمواجهته، فيتخلى الفرد عن 
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ــرارات   ــاذ الق ــي اتخ ــل ف ــل والتماط ــان  (الكس ــد الرحم ــي عب ــي موس س
  ).82،ص2001وآخرون،

ويمثل نوع من التوتر والشدة التي تواجه الفرد بحيث  :السلبي  الضغط النفسي •
الرشـيدي  (يجد نفسه فاقد السيطرة،مع ظهور تظاهرات عصبية اعاشـية هامـة   

  12،ص 1999هارون ،
و لقد تم تصنيف الضغوط النفسية حسب مصدرها إلى فئتين، ضغوط خارجية 

  .وضغوط داخلية
   :الضغوط الخارجية-1

  .الأماكن الضيقة-الحرارة–لضجيج ا :البيئة المادية -
  العدوانية من جانب الآخرين-الخشونة في التعامل :التفاعل الاجتماعي -

 آخـر المواعيـد  (المواعيد الأخيرة-الروتين الأدائي-القواعد والأنظمة :التنظيمية
 ).لانجاز عمل ما

  ...الترقية-فقدان عمل-موت شخص قريب :أحداث الحياة الرئيسية -
  ...ضياع مفاتيح-)سيارة(العطل الميكانيكي لآلة مستعملة :ميةالمشاحنات اليو -

   :الضغوط الداخلية -2
  .جدول أعمال مثقل  :خيارات نمط الحياة -
  .التفكير المتشائم والتحليل المفرط: الحديث الذاتي السلبي -
التوقعات غير الواقعية وأخذ الأمور بطرق شخصية، والتفكير فـي الحلـول    -

الشـيخاني سـمير   .( والمبالغة والتصلب فـي الـرأي  كل شيء أو لاشيء على 
 ).12،ص 2003

    :الآثار المترتبة  عن الضغط النفسي 

يشعر الأفراد الذين يعيشون تحت ظروف ضاغطة باختلالات عديدة سواء على 
   :المستوى النفسي،العقلي،الاجتماعي أو المهني،فللضغط النفسي تأثيرات عديدة أهمها

ل في اختلال الآليات الدفاعية النفسية وانهيارها،إذ يتميـز  تتمث :الآثار النفسية •
الفرد تحت الضغط بسرعة الانفعال،الشعور بالقلق الدائم،عدم الراحة المصـحوب  
بالخوف الشديد،الإحساس بعدم الثقـة فـي النفس،الاكتئـاب،نقص الـتحكم فـي      

  .الوضعيات الشخصية وصراعات متصلة بعدة ادوار
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في انخفاض الفعالية وقدرات الفرد العقلية مـن انتبـاه،    تتمثل :الآثار العقلية •
كما يصعب على الفرد تنسيق وأداء نشاطاته العقلية،وتقل تبعا ...تفكير، إبداع الخ

  .لذلك عناصر النقد والموضوعية،وتصبح أنماط التفكير مضطربة وغير عقلانية
ومية للفرد في تتمثل مخلفات الضغط النفسي على الحياة الي :الآثار الاجتماعية •

الشعور بانعدام الأمن في علاقته بأفراد عائلته، وتفاهة الحياة الأسرية، مما يجعله 
بالإضافة إلى عجزه عن التكيـف مـع    يرفض مشاركة الغير لأفكاره ونشاطاته،

  .التغيرات الاجتماعية
تتلخص فيما يعرف بالاحتراق النفسـي،الذي يتولـد نتيجـة     :الآثار المهنية •

مستمر للضغوط الذي بعبر عن الاستنزاف البدني الانفعـالي للعمـال   التعرض ال
،ويتمثل في مجموعة من المظـاهر السـلبية مثـل التعب،الإرهـاق ،الشـعور      

  )250،ص2002مصطفى حسين،...(بالعجز،السلبية في مفهوم الذات الخ
يقصد بها الأمراض الجسمية التي تسـببها الضـغوط    :الآثار السيكوسوماتية •

 :تشمل سبعة أنـواع ) Harris )1975و أريس  Nathanوهي حسب نتان الشديدة،
آلام الظهر،تشنج (،الاضطرابات العضلية والعظمية )الحساسية(الأمراض الجلدية 

،أمـراض الجهـاز   )الربو،السـل الرئـوي  (،الاضطرابات التنفسـية )العضلات
ــمي ــون(الهض ــة،التهاب القول ــة المعدي ــب )القرح ــراض القل ــات (،أم النوب

وأمراض الجهـاز  ))البرود الجنسي والعجز الجنسي(،الاضطرابات الجنسية)ةالقلبي
 ).357،ص2005حسين فايد،.(الدوري كالصداع وارتفاع ضغط الدم

  :الآثار السلبية المترتبة على ضغوط العمل 

يترتب على التعرض الطويل لضغوط العمل الزائدة أثار سلبية متعددة،سـواء  
ا مـا  ذية الجسمية أو النفسية أو السلوكية أو الإنتاجية وهكانت هده الآثار تتعلق بالناح

بحيث يرى أن مصادر ضغوط العمل تعد كمنبهات ) Cummins) 1989أكده كومنز 
للعديد من الاتجاهات السالبة والنتائج السلوكية للموظف، مثل عدم الرضا عن العمـل  

ضـافة إلـى دلـك    والتوتر والقلق والأداء المنخفض والميل إلى تـرك العمـل ،بالإ  
فالمشكلات المرتبطة بالضغط بين العمال تساهم في النتائج التنظيمية لعـدم التكيـف   

( المهني مثل كثرة الغياب وترك العمل ونقص الإنتاجية وانخفاض الروح المعنويـة  
  ).772ص 
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وتشير الجمعية الأمريكية للصحة العامة إلى أن الشعور بضغوط عمل متزايدة 
والأعراض المرضية،مثل ارتفاع ضغط الدم وأمـراض القلـب    يؤدي إلى الشكاوي

واضطرابات النوم والاضطرابات الحركية والعضلية بالإضافة إلى ارتفاع معـدلات  
الغياب عن العمل والتأثيرات السلبية على حياة الفرد العائلية والاجتماعية خارج بيئـة  

  .العمل 
يشـير موراكـو   ) وأسـاتذة معلمين (وفيما يخص  العاملين في إطار التعليم 

Moracco  و ماكفادن McFadden )1982(    إلى أن التـأثيرات السـلبية للضـغوط
مثـل  (النفسية التي يسببها العمل على المعلمين تمتد لتشـمل الأعـراض الجسـمية    

والأعـراض النفسـية    ...) الأرق،القرحة المعدية،أمراض الأوعية الدموية،الصداع،:
والأعراض السلوكية ...) القلق العام،انخفاض تقدير الذات،نوبات الاكتئاب ،(وتتضمن 

  ).55ص .( التي تشمل الغيابات ،انخفاض الأداء،وضعف العلاقة بالزملاء
ومن هنا يتضح لنا وجود تأثير كبير للضغوط النفسية التـي تسـببها مهنـة    
التدريس على حياة المدرس ومن ثم على مدى توافقه ومعدل إنتاجـه ونوعيـة أداءه   

  .ومردود يته ككل

   :الأستاذ والضغوطات النفسية

من العوامل المهمة التي تؤثر على حياة الفرد وعلى عمليـة التوافـق ،هـو    
شعور الفرد بعدم الاتزان النفسي في أي جانب، أو مشاعر الذنب والأفكار والوسواس 

ى العمل وتوهم المرض وعدم الإقبال على الحياة والتحمس لها،وتعتبر قدرة الأفراد عل
والإنتاج والكفاية فيهما وفق ما تسمح به قدراتهم ومهاراتهم من أهم دلائـل الصـحة   
النفسية،فالعمل هو إحدى صور النشاط الطبيعي للإنسان،ولذلك فمن الخطأ أن نعتبره 
تهديدا للاتزان النفسي للإنسان أو انه يضر بصحته النفسية،وان الفرد عندما يـزاول  

الفرصة تتاح له لاستغلال كل قدراته،وتحقيق أهدافه الحيوية،الأمر مهنة أو عملا ،فان 
  .الذي يحقق له الرضا والسعادة النفسية

وهناك علاقة واضحة بين الصحة النفسية،وما يتركه العمل من أثـار، وبـلا   
شك فان الفشل والإحباط في العمل قد يؤدي إلى اضطراب لدى الفـرد،ولا شـك أن   

ما يتمتع به الفرد في عمله من توافق وتكيف يؤدي إلى زيادة  الاستقرار النفسي ومدى
وهكذا نستطيع أن نتصور بان نقص الكفاية في العمل هو مؤشر واضح على .الإنتاجية

ما يواجهه ويعانيه الفرد من حالات الاضطراب النفسي والضيق والقلق وبالتالي قـد  
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ر مـا تسـمح بـه قدراتـه     يعمل بقد  يؤدي ذلك إلى إعاقة كفاءته وقدرته على أن 
  ). 45-44ص ص   2005 صالح الداهري( وإمكانياته 

هذا ما قد يعيشه أستاذ التعليم الثانوي في حالة تعرضه لضـغوطات نفسـية   
ناتجة عن شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من تعليم وتدريس وتحضير الدروس 

المقررات الدراسـية و قلـة   من جهة ،ومن التغيرات في البرامج الدراسية من كثافة 
  .الحجم الساعي والتي نتجت عن الإصلاح التربوي الجديد من جهة أخرى

وقد حدد العلماء مجموعة من العوامل التي تؤثر على صحة العاملين النفسية 
  :وتساعدهم على الوصول للإنتاج المناسب في العمل وهي

  .ة التي تلزم العملوالمقصود بذلك مستوى الذكاء والقدرات الخاص: القدرات -1
وهي مستوى الأهلية التي يكون العامل قد وصل إليهـا فـي    :الكفاية المهنية -2

ميدان عمله في مراحل التوجيه والتدريب المختلفة قبل أن يتحمل مسؤوليات عمله 
  .كاملة

مثل المثابرة،الدقة،النظام،الأمانـة والتعـاون والشـعور     :الصفات الشخصية -3
حتل هذه الصفات مكانة هامة من استمرار العامل فـي عملـه    بالمسؤولية،حيث ت

  .ونجاحه به
الذي يعبر عن الميول والطموح والارتبـاط العـاطفي بـين     :عامل الاهتمام -4

  .العامل وعمله
فإذا كانت ظروف العمل صعبة وغير مناسبة للفرد ولحالتـه   :ظروف العمل -5

ذا العمل وعدم حبه لـه وكـذلك   الصحية فان هذا سيؤدي به إلى عدم الارتباط به
عدم الرغبة في بذل الجهد فيه مما يؤثر تأثيرا سيئا على سلوك العامل وصـحته  

  ).196،ص2005صالح الداهري،(النفسية والعكس صحيح 
وهناك معيقات يمكنها أن تصادف الأستاذ فتكون سببا في توتره وخلق حالـة  

  :ومنها من الاضطراب وبالتالي تشكيل الضغط النفسي لديه 
المعلم يأتي إلى المدرسة وهو مثقل بمتطلبات الحياة الماديـة  : الوضع المادي6-

التي لا يستطيع أن يلبيها وهذا من شانه أن يشكل عبئا ثقيلا عليه وبالتالي يتحول 
  .إلى ضغوط نفسية

أغلبية المعلمين يقضون من خمس إلى ست ساعات في اليوم  :ساعات العمل 7-
ساعة   30ين تلميذا، ويصل مجموع ساعات العمل الرسمية إلى أو أكثر،مع أربع
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أسبوعيا، بالإضافة إلى الوقت غير الرسمي الذي يقضيه في المراقبة،ملء جداول 
التقييمات المستمرة وبطاقات متابعة التلاميذ،زيادة على الوقت الـذي يخصصـه   

  .لتحضير الدروس
لم والمتعلم ،ويؤثر على تحصيل هذا الجو يسبب إرهاقا للمع :اكتظاظ الأقسام 8-

التلاميذ ويفقد نشاط المعلم ويؤدي إلى الشعور بالملل والفشل والإحباط  وبالتـالي  
  .يزيد من إحساسه بالضغط النفسي

يجد المعلم في قسـمه التلميـذ الممتـاز والتلميـذ       :تباين مستويات التلاميذ 9-
تقال من قسم إلى آخر ،كما الضعيف جدا ،كما يجد أعمارا مختلفة نظرا لطرق الان

محمد احمد .(يجد مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة،كل هذا يؤثر على فعاليته
  ).2002كريم وآخرون،

إضافة إلى هذا نجد أن طبيعة العلاقات التي تربط المعلم بالإدارة  والموظفين 
ذا ما كـان  وتلك القائمة بين الزملاء قد يتولد عنها نوع من الضغط النفسي ،خاصة إ

  .ينتابها نوع من التوتر
نضيف إلى ذلك الجو العام للعمل وتغيير نوعية العمل التي تتطلب من الأستاذ 

  .بذل جهود إضافية 
  :بين نوعين من ضغوط عمل المعلم هما ) 2000(وميز هندريكس وآخرون 

 .ضغوط عمل مرتبطة بخصائص المعلمين والطلاب -
 .ضغوط عمل مرتبطة بظروف العمل -

 أعباء العمل الزائدة،:ط عمل المعلم في المصادر التاليةخصوا مصادر ضغوول
غموض الدور،انخفاض الراتب،حاجات وسلوكيات الطلاب،العلاقـات   صراع الدور،

شخصــية،ونقص الاعتــراف والتقــدير وقلــة فــرص التقــدم الشخصــي  البــين
)Hendricks,2000.P 156.(  

ر الضغط النفسي المرتبطـة  أهم مصاد)  2002(وقد لخصت لطيفة الشعلان 
  :بمهنة التدريس في نوعين 

والتي تعتبر من المصادر الخارجية وتتعلـق ببيئـة العمـل    : مصادر تنظيمية  -
وتتمثل في طبيعة المهنة،صراع الدور،غموض الدور،زيادة أو انخفـاض عـبء   
الدور،وعلاقات الفرد غير المرضية مع رؤسـائه وزملائـه فـي العمل،وعـدم     
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الظـروف البيئيـة غيـر    (صنع الفرارات وظروف العمل المادية  المشاركة في
  ).الملائمة التي يعمل فيها الفرد

وتتمثل في نمط الشخصية، وجهة الضغط، التفكير اللاعقلاني : مصادر شخصية -
الذي يزيد من شعور الفرد بالضغط والمشكلات الشخصية فقد يكون الفرد ذاته بما 

ة وعائلية هو مصدر الضغط لنفسه في مجال يحمله من مشكلات نفسية واقتصادي
   43-58ص ص (عمله 

   :الجديدالإصلاح التربوي 

الإصلاح التربوي انه أيـة محاولـة فكريـة     Pirchلقد عرف الباحث بيرش 
وعملية لإدخال تحسينات على الوضع الراهن للنظام التعليمي سواء كان ذلك متعلقـا  

      .أو البرنامج التعليمي، أو طرائق التدريس بالبنية المدرسية أو التنظيم أو الإدارة
  .) 7،ص1993محمد مرسي ،( 

وعرفه حسين البلاوي على انه ذلك التغيير الشامل في بنية النظم التعليميـة  
،الذي يشمل تعديلات أساسية في السياسة التعليمية تؤدي إلى تغييرات في المحتـوى  

حمـدي  . (ام التعليم القـومي لبلـد مـا   والفرص التعليمية،والبنية الاجتماعية في نظ
  ).46،ص1995علي،

من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا أن الإصلاح التربوي يتضمن إحـداث  
  . تغيير وتجديد في بنية ووظيفة التعليم

قامت وزارة التربية الوطنية بتنصيب لجنة وطنيـة لبنـاء    1998في أكتوبر 
لمواد الدراسـية،بهدف تشـخيص الوضـع    البرامج التربوية وذلك بإعادة النظر في ا

الحالي للبرامج والاستعداد لإعداد المناهج على أساس مشـاريع تمهيديـة للمرجعيـة    
  ...ووثائق أخرى أعدتها مديريات التعليم على المستوى الوطني

هناك أسباب عديدة دفعت بالدولة الجزائرية كي تفكر وتخوض في إصـلاح  
   :تربوي جديد ومنها

  .د من نظام سياسي أحادي إلى التعددية الحزبية والى نظام ديمقراطيانتقال البلا -
  .انتقال البلاد من نظام الاقتصاد الممركز إلى نظام اقتصاد السوق -
التحديات التي من المنتظر أن تواجهها المدرسة الجزائريـة ومنهـا ضـرورة     -

  .الخروج من التخلف والتبعية
  .ولوجيتجديد المعارف في المجال العلمي والتكن -
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  .التحول الجذري في نظريات علوم التربية وممارستها -
التدهور المستمر لمستوى التلاميذ بالنظر إلى الكفاءات التعليمية الحقيقية التـي   -

  ).18، ص2003عادل فريد،. (يجب أن تنتجها المدرسة الجزائرية
ئ لقد تم تنفيذ سياسة الإصلاح التربوي الجديد انطلاقا من مجموعة من المباد

العامة للسياسة المستخلصة من النصوص المرجعية للبلاد،ذلك مـن خـلال مراعـاة    
التوجهات الجديدة للبلاد في مختلـف الميـادين السياسـية،الاجتماعية والاقتصـادية     

لقد ركز الإصلاح على البعد الـوطني الـديمقراطي والبعـد التكنولـوجي     .والثقافية
  .ةللاستفادة من التوجهات العالمية المعاصر

   :وتتمثل مظاهر الإصلاح التربوي الجديد فيما يلي 
  تغيير المناهج التربوية -
  تكوين وتاطير هيئة التدريس -
  تطبيق طريقة المقاربة بالكفاءات -
القـرار  ( إدماج مادة التكنولوجية بالنسبة للجذع المشترك علـوم وتكنولوجيـا   -

  ).3،ص 2005وزارة التربية الوطنية،16الوزاري رقم 
دوار جديدة للمعلم والمتعلم بحيث يصبح دور المعلم هو البحث عـن  استحداث ا -

، ص 2003عادل فريد ،.( الطرق والمنهجيات التي تسمح برفع الكفاءات الطلابية
  ).22 - 21ص 

  .إدراج الترميز العالمي والمصطلحات العلمية -
  .تعديل التوقيت وإرشاد استعمال التوقيت الزمني -
  نظام الدعم والاستدراكالمعالجة التربوية و تخصيص  -
وثيقة المنهاج، الوثيقة : تحديد وسائل التعليم وفق المناهج الجديدة المبرمجة مثل -

  . الخ...المرافقة للمنهاج، الكتاب المدرسي، دليل الكتاب
استجوابات شفوية، كتابية، عروض وأعمـال  (تعديلات خاصة بالتقويم التربوي  -

  ).تطبيقية، أعمال موجهة وغيرها
  .هيكلة التعليم الثانوي وذلك بإضافة تخصصات جديدة  إعادة -

وتكمن أهداف الإصلاح التربوي الجديد في جعل التربية قضـية ومسـؤولية   
وطنية مشتركة،جعل الطالب محور العملية التربوية وغايتها الرئيسية وتمكين الطالب 

 ـ ى تنميـة  من البحث والتعليم والمعرفة خارج نطاق المدرسة ومساعدة المتعلمين عل
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ملكاتهم  وجعلهم يتمتعون برصيد معرفي شامل ومتكامل ومن جهة أخرى تمكينهم من 
.( بناء شخصيتهم ومساعدتهم على الاعتماد على النفس واختيار مشروعهم المسـتقبلي 

  ). 12،ص2005،وزارة التربية الوطنية، 16القرار الوزاري رقم   
ركزت، من خلال إصـلاحاتها  مما سبق يتضح لنا أن وزارة التربية الوطنية 

التربوية، على الطالب الذي تسعى لتكوينه وإعداده من خلال جملة مـن الترتيبـات   
والتي جاءت مكتظة قد يعتبرها الأساتذة زيادة في العبء وبالتالي الضـغط النفسـي   

  . عليهم

                                                                                                                                                                                        :الدراسة الميدانية

  :منهج الدراسة  -أولا 

تم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي،وهو احـد أشـكال التحليـل     
والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق 
جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة وتصنيفها وتحليلها وإخضـاعها للوصـف   

صفية استطلاعية للضغوط النفسـية التـي يمكـن أن    جاءت الدراسة الحالية و.الدقيق
  يتعرض لها أستاذ التعليم الثانوي خاصة في إطار الإصلاح التربوي الجديد ومن ثـم

  .الاطلاع على مدى معاناة هذه الفئة من العاملين في مجال عملها

   :عينة الدراسة -ثانيا

ذة التعلـيم  أستاذ وأسـتاذة  مـن أسـات    60تتكون عينة الدراسة الحالية من 
ثانوية سعيد تواتي وثانوية الأميـر  :بالجزائر العاصمة الثانوي،موزعين على ثانويتين 

  عبد القادر بباب الوادي
   :العينة  وفيما يلي أهم خصائص.تم انتقاء أفراد المجموعة بأسلوب عشوائي

  .ذكور 26إناث و 34العينة تتوزع من حيث الجنس إلى  -
  .العلمية والشعبة الأدبيةالعينة تمثل أساتذة الشعبة  -
 (وغالبيتهم  سنة 30إلى  4من حيث الخبرة في مهنة التدريس تتراوح ما بين  -

  .فوق سنة فما 20إلى  10تتراوح خبرتهم المهنية من %60

  :أدوات الدراسة -ثالثا

  :مقياس الضغط النفسي للأساتذة  -أولا 
تجريبية الأولى منه سنة  هو مقياس أعده فيميان وظهرت الطبعة ال :تقديم المقياس -1

.  لقد خضع للعديد من الدراسات صممت بنوده نتيجة دراسات قام بها فيميـان . 1983
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كما أنها محصلة لنتائج دراسات تناولت تحليل العمل في مهنة التعليم،ومتطلباته مـن  
  .الكفاءات اللازمة للمعلم الفعال أو الكفء ،البحث في الصحة النفسية للمعلم

 "الضغوط النفسية للأستاذ "لقد تم الاعتماد ،في الدراسة الحالية، على مقياس  
كليـة  -المعدل من طرف الدكتور طلعت منصور،أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسـية 

كلية -جامعة عين شمس،والدكتورة فيولا اليلاوي أستاذ مساعد للتربية النفسية التربية ،
  .التربية،جامعة الزقازيق

بند ،يجيب المفحوص على كل بند وفق مقياس خماسـي   49مقياس يتضمن ال
درجة،وهـذه البنـود   -5-4-3-2-1وتقدر الدرجات بناءا على ذلك وفق  ، التدريج

تعطي المصادر والمظاهر الأساسية للضغوط النفسية التي يتعرض لها المعلمون فـي  
رات ذات الأهميـة  عملهم،ويتضمن هذا المقياس بالإضافة غالى البنود عددا من المتغي

 في تحديد الخلفيات المختلفة للأساتذة بالنسبة للضغوط المهنية عليهم من حيث الجنس،
   .السن ومدة الخدمة والمستوى التعليمي للأستاذ

  :طريقة تنقيط المقياس  -2
  :كما يلي) 05(إلى )01(يتم التنقيط وفقا لسلّم متدرج من واحد

  نقطة واحدة إذا كانت الإجابة ب لا -
  قطتان إذا كانت الإجابة ب أحيانان -
  ثلاث نقاط إذا كانت الإجابة ب غالبا -
  أربعة نقاط إذا كانت الإجابة ب كثيرا -

نقوم بجمع الدرجات المحصل عليها من خلال الخانات الخاصة بقياس شـدة  
بحيـث  .كحد أقصـى  245كحد ادني إلى  49الضغط، وتتراوح شدته الكلية ما بين 

   :ما يليتفسر درجات المقياس ك
  مستوى ضغط منخفض=  °147إلى  °49من 
  .مستوى ضغط مرتفع = °245إلى  °147من 

  :الاستبيان –ثانيا 
والذي يعرف بكونـه أداة   لقياس متغيرات الدراسة الأخرى، تم بناء استبيان ،

لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد، باستعمال استمارة يجري تعبئتها من قبل 
د جاءت أسئلة الاستبيان لتدعيم بنود مقياس الضغط،وحتى يتسنى لنـا  المفحوص، وق

  .الإلمام ببعض المعلومات التي تخدم البحث
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لقد بنيت أسئلته بعد الاطلاع على المنشورات الخاصة بالإصـلاح التربـوي   
وكذلك من خلال المقابلة التي تمت مع ) باعتباره متغير مهم في الدراسة الحالية(الجديد

  .من الأساتذةمجموعة 
الهدف .محاور لقياس مختلف متغيرات البحث 3يحتوي هذا الاستبيان  على  

حسـب الإصـلاحات   (منها معرفة وجهة نظر الأساتذة في البرنامج التربوي الجديـد 
وموقفهم منه ،ومدى رضاهم عنه والكشف عن الصـعوبات  ) الجديدة التي خضع لها

  .شعورهم بالضغط النفسيالتي يواجهونها في إطاره ،ومدى إمكانية 
لقد جاء الاستبيان مكملا لأسئلة المقياس حتى يغطي الغايـة مـن الدراسـة    

  .الحالية

  : المعالجة الإحصائية -رابعا

بعد تصحيح أدوات الدراسة وفقا لتعليمات كـل منهـا،تم تفريـغ درجاتهـا     
التي يلجـا  وإخضاعها للتحليل الإحصائي،حيث اكتفت الباحثة باستخدام النسب المئوية 

  .إليها للمقارنة بين متغيرات البحث ،معتمدين على التوزيعات التكرارية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها  -خامسا

فيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة بعد إجراء المعالجـة الإحصـائية   
  .المناسبة

 :عرض وتحليل نتائج مقياس الضغط النفسي للأساتذة  -1

تائج مقياس الضغط النفسي التي تحصلنا عليهـا بعـد إعطـاء    لقد تم تحليل ن
الدرجة المناسبة لكل إجابة، ومن ثم جمع الدرجات الكلية  التي تحصل عليها كل فرد 
من أفراد العينة،وفي الأخير تم تصنيف مجموع كل الدرجات حسب  مستوى الضغط 

 ـ 147التي يقابلها،حيث أن المتحصل على أكثر من  من المسـتوى  درجة صنّف ض
يصنف ضمن المستوى المنخفض  147المرتفع من الضغط،والمتحصل على اقل من 

   :وتوصلنا في الأخير إلى النتائج التالية .من الضغط
  يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نتائج مقياس الضغط النفسي  : 01الجدول رقم

  النسب المئوية         التكرارات         مستوى الضغط   

  %63.33           38            ضغط نفسي مرتفع

 % 36.66           22            ضغط نفسي منخفض  

  %100            60            المجموع   
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من أفراد العينة يعـانون مـن الضـغط       %63.33نسجل نسبة كبيرة تبلغ 
  .ضممن يعانون من ضغط نفسي منخف % 36.66النفسي المرتفع ،ونسبة 

وهذا يتطابق مع مجمل الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية لـدى  
المعلمين والأساتذة في مختلف الأطوار،وهي نتيجة تتفق مع ما ذهبت إليه فرضـيات  
البحث، بحيث أن أساتذة عينة الدراسة الحالية يشعرون بالضغط النفسي النـاتج عـن   

تغيير محتوى البرامج وكثافـة المقـررات   الإصلاح التربوي الجديد ودلك راجع إلى 
   .الدراسية

  :عرض وتحليل نتائج تفريغ استبيانات الأساتذة  -2

يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب أهم نتائج أسئلة الاستبيان                                                                    :  02الجدول رقم
  المتعلقة بموقف الأساتذة من الإصلاح التربوي الجديد

  

  النسب المئوية  التكرارات  مختلف بنود الاستبيان     

 %  88.33 53/    لا     رضا الأساتذة عن الإصلاح التربوي الجديد 

  اتذةنوع البرنامج التعليمي الذي يفضله الأس
  48/ البرنامج 

  القديم
80  % 

 %60  36/   نعم     مواجهة صعوبات في فهم واستيعاب المعلومات الجديدة

مواجهة صعوبات مع التلاميذ في فهمهم واستيعابهم للبرامج 

  الجديدة
 37/  نعم   

  

61.66 % 

 % 80  48/    لا     تكوين الأساتذة فيما يخص البرامج الجديدة 

ي يبذله الأستاذ في التدريس ضمن البرنامج وجود جهد إضاف

  الجديد
 % 95  57/  نعم 

  .الطريقة المفضلة عند الأساتذة في تقويم أعمال التلاميذ
  41/ الطريقة 

  القديمة
68.33 % 

رأي الأساتذة  حول المقررات الدراسية الجديدة من حيث 

  الكثافة
 88.33%  53/ نعم  

 %  61.66  37/ لا   ية من حيث النوعيةرأي الأساتذة حول المقررات الدراس

رأي الأساتذة حول عدد الساعات المخصصة لإنهاء البرامج 

  الدراسية

  غير

  54/ كافية 
90  % 

 % 81.66  49/ نعم   اللجوء إلى  ساعات إضافية لإكمال البرنامج

 % 90  54/مرهقة   رأي الأساتذة في حصص الدعم والاستدراك

 % 76.66  46/ لا  وعيا مع قدرات الأستاذ تناسب عدد ساعات العمل أسب
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يوضح الجدول أعلاه توزيع أفراد عينـة الدراسـة حسـب نتـائج تفريـغ      
الاستبيان،وقد عمدت الباحثة إلى إدراج أهم الأسئلة التي تضمنها الاستبيان،ونسب أهم  

   :إجابات الأساتذة عليها وفيما يلي قراءة للجدول 
عينة الدراسة الحالية غيـر راضـين عـن     يوضح الجدول أن أغلبية أساتذة

،ومن خلال تصـريحات   % 88.33الإصلاح التربوي الجديد هذا ما توضحه نسبة 
  % 80هؤلاء الأساتذة  فان أغلبيتهم يفضلون البرنامج القديم هذا مـا تبينـه نسـبة    

 ،فبالرغم من كون البرامج الجديدة  ثرية تتناسب مع التقدم العلمـي والتكنولوجيـا إلا  
 % 60أنها ذات محتوى صعب سواء بالنسبة للأستاذ أو التلميذ وهذا ما توضحه نسبة 

من إجابات الأساتذة حول مواجهتهم لصعوبات في فهم واستيعاب المعلومات الجديـدة  
الخاصة بمدى مواجهة الأساتذة لصعوبات مع التلاميـذ   % 61.66،إضافة إلى نسبة 

ة ،ويمكن أن نرجع كل هـذه الصـعوبات التـي    في فهمهم واستيعابهم للمادة المدرس
مـن  % 80يواجهها الأستاذ فيما يخص محتوى البرامج إلى النتيجة التي تمثل نسـبة  

الأساتذة أجابوا بأنه لم يتم تكوينهم وإعدادهم فيما يخص البرامج الجديدة، هذا ما دفـع  
وتوصـيلها  الأساتذة لبذل جهود وتحضير إضافي ودائم للدروس لتوضيح المعلومات 

وذلك بإجابة هذه النسبة على أن الدروس الجديـدة   % 95للتلاميذ هذا ما بينته نسبة 
  .تتطلب جهدا إضافيا من اجل تدريسها 

كما توصلنا  إلى أن أغلبية الأساتذة يفضلون طريقة التدريس القديمـة التـي   
يس على الطريقـة  وتسند إليه تنفيذ عملية التدر،تعتبر الأستاذ محور العملية التعليمية 

الجديدة التي تعتبر التلميذ محور العملية التعليمية،فبالرغم من كون هذه الطريقة تـدفع  
التلميذ إلى العمل والمثابرة وتثير فيه روح البحث إلا أنها لا تناسب جميع التلاميذ بل 
 النجباء منهم فقط ،إضافة إلى أن تطبيقها يتطلب وقتا كبيرا وهذا ما لا يتناسـب مـع  

الحجم الساعي المخصص لكل مادة دراسية ولإنهاء البرامج الدراسية،كما توصلنا إلى 
أن أغلبية أساتذة عينة الدراسة يفضلون الطريقة القديمة في التقويم التربوي وذلك مـا  

،وحسب تصريحات الأساتذة فان ذلك يرجع إلى كون هـذه   % 68.33تعكسه نسبة 
صحيح الفروض،المشاريع والاختبارات التـي  الطريقة تتطلب عدة تصحيحات منها ت

يقوم بها التلاميذ وإعطاء علامة المراقبة المستمرة وهذا يتطلب منهم تخصيص وقت 
  .كبير لهذه الأعمال وهذا ما يسبب لهم إرهاقا وضغطا وذلك لضيق الوقت
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حسـب  -كما توصلنا من خلال النتائج المتحصل عليها إلى أن أغلبية الأساتذة
غير راضين عن الجانب الكمي للبرامج الدراسـية  الجديـدة    -سة الحاليةعينة الدرا

المتمثل في كثافة المقررات الدراسية من جهة، وكثرة النشاطات التطبيقية من جهـة  
أخرى، مع ما يتطلبه هذا من وقت كبير لتوصيل المعلومات للتلاميذ وهذا مـا تبينـه   

  .ل ضغط نفسي على الأستاذوهذا من شانه أن يساهم في تشكي % 88.33نسبة 
 % 61.66وفيما يخص الجانب النوعي للبرامج الدراسية الجديدة تظهر نسبة 

من أفراد عينة الدراسة الذين يعتبرون أن محتوى البرامج الدراسية في أطار الإصلاح 
التربوي الجديد صعب ويتطلب وقتا طويلا لشرحه وتوصيله للتلاميذ  كمـا انـه لا   

أغلبية التلاميذ ، وتبقى نسبة من الأساتذة التي تعتقد أن البرنـامج   يتناسب مع مستوى
  .ثري يتناسب والتقدم العلمي والتكنولوجي 

أما بالنسبة لرأي الأساتذة حول عدد الساعات المخصصـة لإنهـاء البـرامج    
أجابوا أن المدة الزمنية المحددة لإنهاء البرامج الدراسية  % 90الدراسية فان نسبة   

 81.66افية هذا ما يدفع الأستاذ إلى القيام بساعات إضافية هذا ما تبينه نسـبة  غير ك
،إضافة إلى حصص الدعم والاستدراك التي يجدها الأساتذة جد مرهقة،ولهذا نجد  %

من الأساتذة كانت إجابتهم أن عدد الساعات التي يدرسونها فـي   % 76.66أن نسبة 
جع لكثرتها، وهذا ما يزيد من إحساس الأستاذ الأسبوع لا تتناسب مع قدراتهم وهذا را

  .بالمعاناة في عمله ومن ثم الضغط النفسي

  :تفسير ومناقشة عامة  للنتائج 

من خلال النتائج المتوصل إليها عن طريق تحليل نتائج مقياس الضغط النفسي 
ينـة  الممثلـين فـي ع   -للأساتذة ونتائج الاستبيان يتضح لنا أن أساتذة التعليم الثانوي

يعانون من ضغط نفسي مهم نظرا لتضافر عدة عوامل  ساهمت في  -الدراسة الحالية
ذلك منها ظروف العمل ،ضيق الوقت ،كثافة البرامج الدراسية مـع نقـص الحجـم    

يمكننا القول أن  –الأوضاع التي نتجت عن الإصلاح التربوي الجديد  -الساعي وهي
ذة قد تؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة  يمكننا أن كثرة الضغوطات التي يعاني منها الأسات

نربطها بما توصل إليه الدكتور ناصر الدين زبدي من خلال الدراسة التـي أجراهـا   
حيث توصل إلى أن نسبة من الأسـاتذة  ) 2007(على عينة من الأساتذة في الجزائر 

إلى استقالة  تكثر غياباتهم عن العمل ،وتحدث لهم مشاكل مع الإدارة والتلاميذ ،إضافة
العديد منهم وانقطاعهم نهائيا عن التدريس، وذلك راجع إلى عدم القدرة على تحقيـق  
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التوافق والانسجام مع حالات القلق والضغط النفسي التي تنتـابهم باسـتمرار نتيجـة    
  .الظروف المهنية أو الحالة الصحية والنفسية والجسمية التي تميزهم 

لت إليه الدراسات السابقة ومنها دراسة فوزي وهذا كذلك ما يتفق مع ما توص 
التـي  ) 84،ص 2007نقلا عن ناصر الدين زبدي،( 1997عزت ونور محمد بلال 

أظهرت أن الأساتذة يعيشون  ضغط نفسي ناتج عن قلة الوقت لتصـحيح الواجبـات   
وتحضيرها،إلزام الأساتذة بتنفيذ بعض القرارات المدرسية دون إشراكهم في صياغتها 

فة إلى عدة عوامل كقلة فرص الترقية، وعدم التناسب بـين المـردود المـادي    ،إضا
  .والجهد المبذول في التدريس

التي قام فيها  بمسح شامل  على  travers 1978وتوصلت دراسة ترافرس  
  :عامل مسبب للضغط وهي ) 11(المدرسين  وحصل فيها على 

 عدم اشتراك المدرس في القرارات المدرسية -
 تبات ضعف المر -
 ضعف مهارات واتجاهات التلاميذ نحو التدريس -
 ضيق الوقت لإتمام العمل -
 قلة المساعدات المالية لتركيب احدث الأجهزة والبرامج التعليمية والتدريب عليها -
 قوة وسيطرة الإدارة -
 )28، ص1998فتيحة مزياني،.(ضعف في تدريب النضار على الإدارة المدرسية -

علاقة بين كثـرة المسـؤولية   -ي دراسة أجراها ف-  yatesكما اوجد ياتس   
على الفرد والضغوط فوجد علاقة طردية، أي كلما زادت مسؤولية العمـل وخاصـة   

  .المديرين ورجال الأعمال زادت الضغوط
كما أكد ياتس في دراسته الثانية علـى مدرسـي المرحلـة الثانويـة نفـس      

أن يهتم بكـل مهـام عملـه    العلاقة،ضمن الحدود الخاصة بالعمل اوجب على الفرد 
  .الوظيفي وكمال أبعاده في حدود طاقته

و أوضح في المرحلة الثالثة من دراسة البيئة وتأثيرها على العمل ،وحـدود  
المصادر البيئة التي تعتبر مصدرا من مصادر الضغوط المهنية لدى الأساتذة المؤثرة 

  :على الصحة النفسية فوجد من بين هذه المصادر 
يات ،عدم الطمأنينة في العمل ،معوقات  الطموح ،ضعف العلاقـات  قلة الترق

  .بالآخرين
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كل هذه العوامل  تؤدي إلى أمراض نفسية لدى الأساتذة ،ويؤكـد يـاتس  أن   
الضغوط التي يواجهها الإنسان في الحياة المهنية سواء كانت ايجابية أو سـلبية لهـا   

وان التوافق والضغوط المهنية ليسـت   تأثير على الحالة الصحية والنفسية والتوافقية ،
  )29المرجع السابق،ص (متبادلات لكنها عوامل مثقلة ومستمرة،

عوامل الضغوط كانـت السـبب فـي     أن احد  kiridou  كما اوجد كريدو 
وهذا قد يؤثر على العملية التعليميـة ويـؤدي إلـى     ،الشعور بالإحباط عند الأساتذة

معرفة أهم العوامل التي تسبب ضغوطا على عمـل  تدهورها،لذلك لابد من الاهتمام ب
  )43المرجع السابق ص ( الأستاذ وإمكانية تلافيها حتى تتم العملية التربوية بنجاح

على عينة  Alexandre–Livingston  1983وفي دراسة الكسندر لفينسطون 
مدرس،توصل إلى وجود خمسة عوامل مستقلة تشكل مصادر للضغط لدى  660من 

  : وهيالمعلمين 
  عدم الشعور بالأمن لمزاولة مهنة التدريس -
  عدم وجود اتصال أو ترابط البرامج الدراسية التي يقوم بتدريسها  -
  ).30-29المرجع السابق،ص (العلاقات بين المدرسين  -

هنا يتضح لنا أن نتائج الدراسة الحالية جاءت مماثلة لكثير مـن نتـائج    ومن
موضوع الضغوط النفسية لدى ممارسي مهنة التعلـيم   الدراسات السابقة التي تناولت

بمختلف أطوارها،وهي في هذا تتفق على أن هذه المهنة قد تتسبب في خلق ضغوطات 
وذلك نتيجة عدة عوامل كعامل ضيق الوقت،عدم إشراك الأساتذة في اتخـاذ بعـض   

 .القرارات وغيرها من العوامل الأخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




م ا������� ��
���� ا
 و ا��������

��
 ا
�����ة !� ا
��  �ـ
ل��� ا
�و
� ��د ��ص ا
 

341 

  :الاستنتاج العام 

ولنا من خلال الدراسة الحالية حول موضوع الضغط النفسي لدى أساتذة لقد حا
التعليم الثانوي في إطار الإصلاح التربوي الجديد ،التعرف على الحالة النفسية لأساتذة 
التعليم الثانوي وطريقة استجابتهم للإصلاح التربوي الجديد ومن مدى معانـاتهم فـي   

  .عملهم
التي قامت بها الباحثة،وبعد عرض وتحليـل   ومن خلال الإجراءات التطبيقية

  :ومناقشة نتائج الاستبيان ومقياس الضغط النفسي ،توصلت الباحثة إلى ما يلي
تغيير محتوى البرامج الدراسية  "أن الفرضية الجزئية الأولى التي مفادها أن 

قـد   "وفقا للإصلاح التربوي الجديد يخلق ضغط نفسي لدى أساتذة التعلـيم الثـانوي   
   :تحققت نسبيا وتم تفسير ذلك بمجموعة من العوامل المتمثلة في 

صعوبة محتوى البرامج الجديدة سواء بالنسبة للأستاذ أو التلميـذ ممـا يـدفع     -
 .الأستاذ إلى القيام بجهد وتحضير إضافي للدروس

عدم تكوين الأستاذ فيما يخص البرامج التربوية الجديدة التي جاء بها الإصلاح  -
 .لجديدالتربوي ا

 .صعوبة طريقة التقويم الجديدة وعدم الرضا عن طرق التدريس الجديدة -
عدم تناسب البرامج الجديدة مع مستوى وقدرات التلاميذ مما نتج عنـه عـدم    -

استيعاب التلاميذ للدروس، الأمر الذي يدفع بالأستاذ إلى استعمال وقت طويل في 
 .شرح الدرس وإعادته

كثافة المقررات الدراسية وفقـا   "التي مفادها أن  أن الفرضية الجزئية الثانية
قد تحققـت   "للإصلاح التربوي الجديد يخلق ضغط نفسي لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 :إلىنسبيا وذلك راجع 
كثافة المقررات الدراسية مقارنة بالوقـت البيـداغوجي المخصـص لإنهـاء      -

سـتيعاب التلاميـذ   البرامج،قلة الوقت المخصص لكل درس،إضافة إلى صعوبة ا
للمعلومات،الأمر الذي يدفع الأستاذ إلى إعادة الشرح  واستهلاك وقت أكثر لتقديم 
الدرس ،وقد يلجا الأستاذ إلى تدريس ساعات إضافية خوفا من عدم التمكن مـن  

كل هذه الأمور من شانها أن تؤثر على الأسـتاذ وعلـى    إنهاء البرامج الدراسية
 .     غوطات وتزيد من معاناتهحياته النفسية وتسبب له ض
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وانطلاقا من النتائج السابقة التي توصلت إليها الباحثة في الدراسة الميدانيـة  
يعاني أساتذة التعليم الثانوي من ضـغط   "يمكننا القول أن الفرضية العامة التي مفادها 

نفسي ناتج عن الإصلاح التربوي الجديد وذلك راجع إلى تغييـر محتـوى البـرامج    
  .تحققت نسبياقد "  دراسية وكثافتها  ال

 :اقتراحات و توصيات الدراسة

انطلاقا من النتائج السابقة التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة الميدانيـة،   
  . تم حوصلة مجموعة من الاقتراحات أدلى بها الأساتذة للتخفيف من الضغط النفسي

سجيل أهم المقترحات التي جاءت لقد عمدت الباحثة في الدراسة الحالية إلى ت
وذلك حتى تكون هذه الاقتراحات أكثر  على لسان الأساتذة الذين مثلوا عينة الدراسة،

واقعية والأقرب إلى انشغالات هؤلاء الأساتذة وتعطي حلولا يراها الأساتذة الأنسـب  
  .لهم

  :جاءت هذه الاقتراحات  كما يلي 
حات تـتم علـى مسـتوى البـرامج     إشراك الأساتذة في أي تعديلات أو إصلا •

الذي  -والممثل في الأستاذ–والمقررات الدراسية، والاستثمار في العنصر الفاعل 
بإمكانه أن يساهم بقوة في  تحقيق الأهداف المسطرة والأهـداف المرجـوة مـن    

  .الإصلاح التربوي، باعتباره هو من يباشر ميدانيا في تطبيق الإصلاحات
تمر للأساتذة نفسيا ،وبيداغوجيا، وتربويا ليزداد إدراكهـم  الاهتمام بالتكوين المس •

كأساتذة ومربين،وتزداد قدرتهم على التحكم والتغلب على المشكلات التربوية التي 
تواجههم من جهة، والقدرة على التحكم في انفعالاتهم والسـيطرة عليهـا تجنبـا    

 .للضغط النفسي
 توضيح النصوص المتعلقة بالإصلاحات •
بالجانب النفسي للأساتذة وذلك من خلال فحوصات نفسية من فترة إلى الاهتمام  •

 )كل ستة إلى ثمانية أشهر(أخرى
توفير الجو المناسب للأستاذ داخل حجرة الصف بتقليص عدد التلاميـذ داخـل    •

 .القسم الواحد
توفير الوسائل التعليمية اللازمة التي تتماشى مع فحوى الإصلاحات التربويـة   •

 .الجديدة
 .ليل من كثافة البرامج و تقليص ساعات العمل الأسبوعيةالتق •
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تفادي التناقضات بالنسبة لتطبيق الإصلاحات مثل استعمال طريقة الامتحانـات   •
الطريقة (التي كان معمول بها في مرحلة ما قبل الإصلاحات)في شهادة البكالوريا(

الطريقـة  (،في الوقت الذي تقدم فيه الدروس وفق برنامج الإصـلاحات  )القديمة
 )الجديدة

تقديم حوافز مادية للأساتذة وترقيتهم ،مما يشجعهم على بذل جهودا أكثر لتطوير  •
 .التدريس واكتشاف وسائل تعليمية أنجع مع التلاميذ

 .إقامة دورات خاصة للتعريف بالبرنامج الجديد وتدريب الأساتذة •
  : لي، تبعا للنتائج التي تم التوصل إليها، بما ي وتوصي الباحثة

تعيين أخصائيين نفسانيين على مستوى كل مؤسسـة تربويـة للوقـوف علـى      •
 .المشكلات النفسية التي يعاني منها الأستاذ

إشراك الأساتذة في الإصلاحات والتغييرات التي تمس البـرامج التربويـة أو    •
من جهة حتى يكونوا :المنظومة التربوية ككل ،باعتبارهم الأقرب إلى واقع العمل 

راية بالكيفية التي يتم بها التغيير، ومن جهة أخرى للمساهمة بخبراتهم فـي  على د
تسطير البرامج الجديدة والاطلاع على وجهة نظرهم وما يناسـبهم، باعتبـارهم   
قطب مهم جدا في العملية التربوية وهو الذي يفعل عملية الإصلاح ،ولتفادي زيادة 

 .الضغوطات بفعل الإصلاحات
ب مع مستوى وقدرات التلميذ والتي من شـانها أن تسـهل   وضع برامج تتناس •

 .عملية التعلم للتلميذ والتعليم بالنسبة للأستاذ
حث المسئولين عن العملية التربوية لوضـع آليـات واسـتراتيجيات مختلفـة      •

نقترح إيجاد بـرامج  (للمساعدة على تخفيف وإدارة الضغوط النفسية لدى الأساتذة 
  )إرشادية

رة إليه أن مشكل الضغوطات النفسية، والمشاكل المهنية التي ومما تجب الإشا
ويات التي تثير اهتمـام  يعاني منها المعلمين والأساتذة كانت ومازالت تعتبر من الأول

والمهتمين بمجال التربية والتعليم، فقد أوضحت النقابـة المسـتقلة لعمـال     المشتغلين
ئتها ،تشير إلى أن عدد الأساتذة الـذين  التربية،أن الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها هي

معلم سنويا،في  200و 100أصبحوا يموتون بمشكل الانهيار العصبي يتراوح ما بين 
حين أن عددا كبيرا منهم أصبح يصاب بالشلل الكلي الذي يودي مباشرة بحياته نتيجة 

 الاجتماعي والمهني خاصة مشكل الاكتظاظ،حيث أصبح المعلم يجـد  الضغط النفسي،
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تلميذا،خاصة وأن اغلب التلاميذ أصبحوا في الآونـة   50نفسه في قسم يضم أكثر من 
الأخيرة يمارسون العنف ضد أساتذتهم سواء اللفظي منه أو الجسدي،وعلى هذا فـان  
نسبة كبيرة من أساتذة ومعلمين ،حالتهم الصحية متدهورة لا تسـمح لهـم بمواصـلة    

ثير من الأحيان ،للذهاب في عطلة طويلة ممارسة مهنة التدريس وهم ملزمون ،في ك
المدى إلى غاية تماثلهم للشفاء أو إحالتهم على التقاعد المبكـر، أو تحـويلهم للعمـل    

  )4ص  531العدد  :يومية النهار الجديد. (بالإدارة
أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،فقد أكدت مصـالحه أن  

ين قد زاروا مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بسـبب  من الأساتذة والمعلم  60%
الاجتماعية و حتى المهنية على اعتبار أن اغلـب الأسـاتذة    ، الضغوط البيداغوجية

أصبحوا يصابون بمرض الأعصاب،وأوضحت النقابة المسـتقلة لعمـال التربيـة أن    
الـذين أصـبحوا    الإحصائيات الأخيرة التي أعدتها هيئتها، تشير إلى أن عدد الأساتذة

معلم سـنويا،في حـين أن    200و 100يموتون بمشكل الانهيار العصبي يتراوح بين 
  عددا كبيرا منهم أصبح يصاب بالشلل الكلي  

من رجال التعليم من أساتذة ومعلمين أصبحوا يتوفون سنتين على  % 80وان 
صـابة  الأكثر ،بعد إحالتهم على التقاعد نظرا لأنهم أكثـر الأشـخاص عرضـة للإ   

بالأمراض المؤدية للوفاة كالانهيار العصبي،أمراض القلب والضغط الدموي،وعليه فقد 
عن طريق إبرام اتفاقيات بين وزارتي التربيـة  " طب العمل"اقترحت ضرورة توفير 

والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإيفاد فرق طبيـة متخصصـة بالمؤسسـات    
تربية بشكل دوري خاصة في كـل دخـول   التربوية ،تسهر على فحص كافة عمال ال

مدرسي،على اعتبار أن الشهادة الطبية التي يمنحها طب العمل هي الشهادة الوحيـدة  
المعترف بها،والتي بإمكانها الترخيص للأستاذ عن طريق اتخاذ القرارات المتعلقة إما 
 بمزاولة مهامه بصفة طبيعية،أو الذهاب في عطلة طويلة المـدى، أو إحالتـه علـى   

  ). المرجع السابق(      التقاعد 
ويبقى أن نقول أن مشروع الإصلاحات التربوية التي باشرتها وزارة التربية 
الوطنية لا زالت تنقصه كثير من التوضيحات، ولا زال يخضع لكثير من التغييـرات  
والتعديلات ، منها التي تخدم الأستاذ مثل قرار وزارة التربيـة بإخضـاع الأسـاتذة    

ن حول البرامج الجديدة ،وعليه فقد أعلن وزير التربية الوطنية خـلال ترأسـه   للتكوي
لأشغال الندوة الوطنية حول تخفيف البرامج التعليمية بمعهد تكوين المعلمين وتحسـين  
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والى غاية  2009سبتمبر 6مستواهم ببن عكنون  بالجزائر،انه تقرر ابتداء من تاريخ 
نية لفائدة الأسـاتذة والمعلمـين حـول البـرامج     من نفس الشهر ،تنظيم أيام تكوي 11

التربوية الجديدة التي تم إدخال تعديلات عليها وذلك في مختلف المواد والشعب، ليـتم  
جريـدة النهـار   .(2010/ 2009تحضيرهم بشكل جيد للدخول المدرسـي المقبـل   

  )566و 559العدد :الجديد
الدراسـي   ومن جهة أخرى أوضحت وزارة التربيـة انـه خـلال الموسـم    

يستوجب على الأساتذة والمعلمين القيام بمراقبـة مسـتمرة ومنظمـة     2009/2010
لنشاطات التلاميذ على مدار العام الدراسي من خلال إعداد أسئلة كتابيـة وشـفهية،   
وواجبات منزلية وفروض محروسة واختبارات في ختام كل حصة تدريسـية ،إلـى   

لتعلم لحوصلة وإدماج مكتسبات التلاميذ،مشددة جانب القيام باقتطاع أوقات بين فترات ا
الأمر الذي يزيـد  .على ضرورة تنقيط وتصحيح تلك التمارين والفروض المحروسة 

  .من تعب الأساتذة وبالتالي معاناتهم من خلال أدائهم لمهامهم التدريسية
في حين طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإنشـاء  

لتمكين النقابات المستقلة الناشطة  لس الوطني للاستشارة القانونية والبيداغوجية ،المج
في قطاع التربية من تقديم آراءها ومقترحاتها حول العديد من المواضـيع والمسـائل   

خاصة ما تعلق بالتحصيل العلمي ،وكيفية تحسـين مسـتوى التلاميـذ     ، البيداغوجية
ب النجاح خاصـة فـي الامتحانـات الرسـمية     المتمدرسين، ومن ثمة الرفع من نس

  .الثلاثة،إلى جانب الحد بصفة تدريجية من ظاهرة التسرب المدرسي
بالإضافة إلى انه تم تنصيب لجان بيداغوجية وطنية منذ سـنتين خصيصـا   
لتخفيف البرامج البيداغوجية للطورين الابتدائي والثانوي والتي توصلت إلى إدخـال  

الأمر الذي من شانه أن يخفف الضغوطات .لى البرامج المكثفةالعديد من التعديلات ع
 .النفسية والمهنية على المعلمين والأساتذة مستقبلا 
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